
    إحيـاء علوم الدين

  مشاهدته وإن كانت لا تدهشك ولا تستغرقك فإنها تهيج الحياء منك .

 وقد يدخل عليك ملك من الملوك أو كبير من الأكابر فيستغرقك التعظيم حتى تترك كل ما أنت

فيه شغلا به لا حياء منه فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة االله تعالى .

 ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته وبالجملة

جميع اختياراته وله فيها نظران نظر قبل العمل ونظر في العمل أما قبل العمل فلينظر أن

ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره أهو الله خاصة أو هو في هوى النفس ومتابعة الشيطان فيتوقف

فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق فإن كان الله تعالى أمضاه وإن كان لغير االله استحيا

من االله وانكف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه وعرفها سوء فعلها وسعيها

في فضيحتها وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها االله بعصمته .

 وهذا التوقف في بداية الأمور إلى حد البيان واجب محتوم لا محيص لأحد عنه فإن في الخبر

إنه ينشر للعبد في كل حركة من حركاته وإن صغرت ثلاثة دواوين الديوان الأول لم والثاني

كيف والثالث لمن // حديث ينشر للعبد في كل حركة من حركاته وان صغرت ثلاثة دواوين الأول

لم والثاني كيف والثالث لمن لم أقف له على أصل // ومعنى لم أي لم فعلت هذا أكان عليك

أن تفعله لمولاك أو ملت إليه بشهوتك وهواك فإن سلم منه بأن كان عليه أن يعمل ذلك لمولاه

سئل عن الديوان الثاني فقيل له كيف فعلت هذا فإن الله في كل عمل شرطا وحكما لا يدرك قدره

ووقته وصفته إلا بعلم فيقال له كيف فعلت أبعلم محقق أم بجهل وظن فإن سلم من هذا نشر

الديوان الثالث وهو المطالبة بالإخلاص فيقال له لمن عملت ألوجه االله خالصا وفاء بقولك لا

إله إلا االله فيكون أجرك على االله أو لمراءاة خلق مثلك فخذ أجرك منه أم عملته لتنال عاجل

دنياك فقد وفيناك نصيبك من الدنيا أم عملته بسهو وغفلة فقد سقط أجرك وحبط عملك وخاب

سعيك وإن عملت لغيري فقد استوجبت مقتى وعقابي إذ كنت عبدا لي تأكل رزقي وتترفه بنعمتي

ثم تعمل لغيري أما سمعتني أقول إن الذين تدعون من دون االله عباد أمثالكم إن الذين تعبدون

من دون االله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند االله الرزق واعبدوه ويحك أما سمعتني أقول ألا

الله الدين الخالص فإذا عرف العبد أنه بصدد هذه المطالبات والتوبيخات طالب نفسه قبل أن

تطالب وأعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا فلا يبدئ ولا يعيد إلا بعد التثبت ولايحرك

جفنا ولا أنمله إلا بعد التأمل .

 وقد قال النبي A لمعاذ إن الرجل ليسئل عن كحل عينيه وعن فته الطين بأصبعيه وعن لمسه

ثوب أخيه // حديث قال لمعاذ إن الرجل ليسأل عن كحل عينيه وقال الحسن كان أحدهم إذا



أراد أن يتصدق بصدقة نظر وتثبت فإن كان الله أمضاه .

 وقال الحسن رحم االله تعالى عبدا وقف عند همه فإن كان الله مضى وإن كان لغيره تأخر .

 وقال في حديث سعد حين أوصاه سلمان اتق االله عند همك إذا هممت // حديث سعد حين أوصاه

سلمان أن اتق االله عند همك إذا هممت أخرجه أحمد والحاكم وصححه وهذا القدر منه موقوف

وأوله مرفوع تقدم // وقال محمد بن علي إن المؤمن وقاف متأن يقف عند همه ليس كحاطب ليل

.

   فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبة ولا يخلص من هذا إلا العلم المتين والمعرفة

الحقيقة بأسرار الأعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان فمتى لم يعرف نفسه وربه وعدوة

إبليس ولم يعرف ما يوافق هواه ولم يميز بينه وبين ما يحبه االله ويرضاه في نيته وهمته

وفكرته وسكونه وحركته فلا يسلم في هذه المراقبة بل الأكثرون يرتكبون الجهل فيما يكرهه

االله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولا تظنن أن الجاهل بما يقدر على التعلم فيه يعذر

هيهات بل طلب العلم فريضة على كل مسلم ولهذا كانت ركعتان من عالم
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